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 فلسطین وأھلھا

 .. سفر من الخارطة والھویة"رامون"الطیران من 

	ھیئة التحریر

 

في آب/ أغسطس أوّل مجموعة فلسطینیة عبر مطار "رامون"، الواقع  22ت الإثنین رَ سافَ 

من ت أربعین فلسطینیPا بعد منع عشرة جنوبيّ النقب. كانت الرحلة إلى قبرص، وضمّ 

وبذلك یبدأ التطبیق الفعلي للسماح للفلسطینیین من الضفةّ الغربیة  ،1المجموعة من السفر

، وفي الوقت نفسھ، بالسفر من مطار "رامون" على حساب السفر بقطع الجسر إلى الأردن

الداخل المحتلّ إلى البنوك الفلسطینیة في الضفةّ بدأ تحویل أجور العمال الفلسطینیین في 

ة في تنفیذ لاتفاق قدیم بین دول، 2عامل في دفعة أولىبتحویل رواتب سبعة آلاف  الغربیة

 2018.3أبرم في العام  السلطة الفلسطینیةوالاحتلال 

تحویل أجور والفارق بین سفر الفلسطینیین من مطار "رامون" بإرادة إسرائیلیة خالصة 

فقط في  ؛بإرادة إسرائیلیة خالصة كذلكإلى البنوك الفلسطینیة عمالھم في الداخل المحتل 

على نحو غامض السفر من مطار الموقف الظاھر للسلطة الفلسطینیة، التي تعارض 

جور العمال إلى البنوك وتتحمس لتحویل أ ،4، فھي ترفض ولا تقدر على المنع"رامون"

 .5العاملة في مجالھا السلطوي

 

 

																																																													
1 .https://bit.ly/3dEi2Y4 
2 .https://bit.ly/3A8nYAg 
3 .https://bit.ly/3PTqsIp	
4 .https://bit.ly/3Td7Mqb 
5 .https://bit.ly/3CzlNIL 
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 السیادة .. نكتة بنبرة حازمة

أي في بحثھم غیر المضني عن ین، لم یكن ھذا الفارق لیغیب عن سجالات الفلسطینی

النظر عن  تناقضات السلطة في كلّ موضوع من الموضوعین، وبین الموضوعین، فبغضّ 

 ؛ل عن معارضة السلطة ذلكءمطار "رامون" إلا أنّ الجمیع تسا منمن السفر المواقف 

 ُ عن النكتة التي  ، وذلك فضلاً المحتلةّ مطار "بن غوریون" في اللدّ  منھا یسافرون وقادت

الفلسطینیة في مبررات رفضھا السفر من یحفوّن بھا تصریحات سلطویة قد تذكر السیادة 

 "رامون".

بدورھا السفر من "رامون"، كما یظھر في حملات  الھاشمیة تعارض المملكة الأردنیة

 دعائیة تستھدف المسافرین منھ، وتتھمھم بالتطبیع مع الاحتلال، وھو ما یستدعي بدوره

النكتة نفسھا، إذ ترتبط المملكة بعلاقات دبلوماسیة كاملة مع العدوّ، ولم تتمكن من منع بناء 

، 6مخالفتھ معاھدة وادي عربةل ابتداء على إنشائھ، ااعتراضھ المطار وتطویره بالرغم من

قربھ من مطار الملك حسین بالعقبة، ومن ثمّ تداخلھ مع مسارات الملاحة الجوّیة من و

لمنظمة الطیران  السلامة الجوّیة، وھو الأمر الذي دفع الأردن لرفع شكوىما یھدد الأردن ب

الدولیة، وفي حین أن العدوّ لم یأبھ للاعتراض الأردني، فإنھ بدأ بتسییر رحلاتھ من ھذا 

 .7المطار دون الترخیص الدولي اللازم لتسییر رحلات دولیة أساسیة

قلةّ الحیلة والاستقواء على الضعیف، في یشترك موقف الأردن والسلطة في رفض المطار 

لیس أقلھّا التنسیق الأمني مع العدوّ، والذي من أبرز فالأردن الذي یمتلك أوراقاً قویةّ 

(في الحدّ الأدنى إذ لا إحصاءات حول  المئات منھم عُ مظاھره بالنسبة لسفر الفلسطینیین، من

من دخول الأردن أو استدعاؤھم لمقرّات  لسطینیین الممنوعین من دخول الأردن)أعداد الف

لا یفعل (في الدعایة غیر الرسمیة على الأقلّ) أكثر من وصم المخابرات الأردنیة، 

توصف أزمتھ في موضوع المطار مفارقات الموقف، أن ولعل من  بالمطبعین،المسافرین 

وھو ما ینطبق على  نما یعلو صوتھ مع الفلسطینیین،، بی8بأنھا أزمة صامتة مع "تل أبیب"
																																																													

6 .https://bit.ly/3KlEdPc 
7 .https://bit.ly/3RclAiX 
8 .https://bit.ly/3KlEdPc 
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نسُبت لوزیر المواصلات في حكومة السلطة الفلسطینیة ھددّت بفرض بعض تصریحات 

 .10وھو ما جرى نفیھ لاحقاً، 9عقوبات على المسافرین من "رامون"

نسبیPا یشترك الأردن والسلطة الفلسطینیة في موقفھما الرافض إلى بعد اقتصادي، أوضح ما 

د المالیة الناجمة عن العبور الفلسطیني من ربالاستفادة من الموایكون في الحالة الأردنیة، 

بالنسبة للسلطة و .جنوبي العاصمة عمّانة لمطار الملكة علیاء الدولي بثقلھ بالنسالأردن و

موقف  ، إلا أنّ من على الجسر لسطینیة فإنھّا تستفید في الحدّ الأدنى من ضریبة المغادرةالف

تقلّ  لا أنینبغي یخفي خلفھ أسباباً أخرى  ،السلطة المتسم بالارتباك بین الرفض وقلةّ الحیلة

، تكشف عن المآل الذي ارتكس فیھ مشروع السلطة الفلسطینیة في أصل الأمر لأنھا أھمیةّ

 بسبب ھذا المآل تحدیداً! ، لدى السلطة نفسھا،كانت قد لا تبدو بالأھمیة ذاتھا في الواقعوإن 

 

 ولا سیاسة .. سلطة بلا سلطة

واقع فبعد تجاوز المجاملة التي لا بدّ منھا من السلطة للأردن في دواعي الرفض، فإنّ 

لكل الأغطیة السیاسیة، وخلخلة نھائیة  ةكامل إزاحةینتھي إلى السلطة السیاسي والأمني، 

فالسلطة وفوق أنھا لا تملك أيّ حضور  للمسارات الوطنیة التي أنتجت السلطة الفلسطینیة،

، بمعنى أنھا تفتقد الوضع السلطوي ولو في مستوى شكليّ في مسار السفر من "رامون"

في موضوع  إجراءعلى "رعایاھا" في ھذا الموضوع، فإنھّا عاجزة كذلك عن اتخاذ أيّ 

ماھا في مناطق "أ" المسیجة وفق اتفاقیة أوسلو مستباحة الوقت كلھّ كھذا، تمامًا، كما أنّ حِ 

، إغلاق الاحتلال لسبع مؤسسات أھلیة ، وكان آخر مظاھر ذلك فجاجةً 2002منذ العام 

انطلقت فیھا رحلة )، في الفترة نفسھا التي عاصمة السلطة(وحقوقیة في قلب رام الله 

الفلسطینیین الأربعین من "رامون" إلى قبرص، وحوّلت فیھا "إسرائیل" أجور العمّال 

 الفلسطینیین من الضفةّ فیھا إلى البنوك العاملة في مناطق السلطة.

																																																													
9 .https://bit.ly/3AMudLC	

10 .https://bit.ly/3ALLt3s 
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ولكنھّا بخطوة لا تحرم "إسرائیل" السلطة الشكل السلطوي على المعابر الخارجیة فحسب، 

تمثیل الفلسطینیین، في مآل لم یكن  حتىّ السلطة تسفیر الفلسطینیین من "رامون" تسحب من

شدّ معارضي تأسیس دولة فلسطینیة تعاقدیة قبل استكمال مشروع التحریر یخطر على بال أ

 منذ أن أخذت ھذه الفكرة تطرح بجدیّة منذ مطلع سبعینیات القرن الماضي.

 

 أبعدُ من النبوءة

شروع الدولة التعاقدیة (أي الناشئة عن فضي مأن ی 1972كان منیر شفیق قد توقعّ في العام 

كیان فلسطیني ھزیل  الاتفاق مع الاحتلال لا عن تحریر الأراضي بفعل المقاومة)، إلى

سیاسیPا وثقافیPا واقتصادیPا، ، وجسر لھا لاختراق العالم العربي صوري یعترف بـ "إسرائیل"

بینما ، 11لمصلحة الكیان الصھیونيوتصفیة الثورة المسلحة، والقیام بدور العازل عسكریPا 

شرقي الأرن من جھة و"إسرائیل" رأى یوسف صایغ أنّ ھذه الدولة ستقع بن فكيّ كماشة: 

، وأنھّا (أي الدولة الفلسطینیة) ستكون جسر اتصال بین "إسرائیل" والبلدان من جھة أخرى

 ةً سرائیلي، وثغروخزاناً ضخمًا للید العاملة الرخیصة تحت تصرف الاقتصاد الإالعربیة، 

 .12البلدان العربیة تتسرب منھا المصنوعات الإسرائیلیة إلى

موقع الأردن بوصفھ أحد طرفي من نافلة القول إنّ رؤیة یوسف صایغ في ذلك الوقت ل

الحكم والذي نشأ بین قوى الثورة الفلسطینیة في الأردن سة على الصراع مؤسّ  كماشة

، ، إلا أنّ أزمة مطار "رامون" الیوم)1970( "أیلول"كانت ذروتھ أحداث فیما  الأردني

والكیفیة الكاشفة للسجن الكبیر للفلسطیین في الضفةّ الغربیة، وتقاذفھم من سلطات تراتبیة 

الشعب ثلاث، السلطة الفلسطینیة والأردن ودولة الاحتلال، تعید الإضاءة على كون 

كماشة أكثر من السلطة (التي كان الفلسطیني في الضفةّ الغربیة ھو الواقع في قلب ال

بمعنى أن السلطة تحوّلت من مشروع واة الدولة الفلسطینیة المنتظرة)، نیفترض أنھا 

، بمعنى أن موقع ضعفسیاسي لمنظمة التحریر إلى عامل في الكماشة، لكنھ العامل الأ
																																																													

 73 - 65ص ):1972، (آذار: 7طينية، عدد مجلة شؤون فلسمنير شفيق، "لماذا يرفض الفلسطينيون مشروع الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، . 11
 14 -13ص منشورات نادي الاستقلال، بدون تاریخ): (الكویت: ، فلسطین بین التحریر والتسویة، صایغال. یوسف 12
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ي حین أنّ السلطة ومآلاتھا أفضى إلى تعزیز السجن على الفلسطینیین وتوظیفھ سیاسیPا، ف

وعلى نحو مأساوي، فبینما كانت السلطة لا تتراجع سلطویPا فحسب، بل وتتراجع سیاسیPا 

والمسارعة نحو من انتزاع الأردن تمثیل الفلسطینیین، ، ، في السبعینیاتالخشیة دائمًا

مشروع السلطة في إطار جملة دوافع أھمھا الصراع على التمثیل، آل المشروع لیظھر 

 كأنھّ الممثل للفلسطینیین.الاحتلال و

وإذا كانت مناقشات منیر شفیق لأطروحات فلسطینیة تسعى للتسویة مع الاحتلال في إطار 

ذكره تلك الدولة المقترحة، ومناقشات یوسف الصایغ لمشروع مؤتمر السلام الذي أخذ 

فإن غسان كنفاني كان یناقش اقتراحًا لصحفي ، 1973یتردد بعد حرب تشرین/ أكتوبر 

یدعو لإنشاء دولة فلسطینیة في الأردن وغزّة والضفةّ، ومن ثمّ ولمّا رأى كنفاني  13مصري

فإنھّ في الوقت "دولة رسالة"،  ،رحلة"، "دولة مھمة"دولة م"ینبغي أن تكون أنّ ھذه الدولة 

في علاقة العرب الوصائیة على الفلسطینیین، نفسھ رأى أن العقبة في تأسیس دولة كھذه 

وبالرغم من ذلك ، نضالیPا بقدر ما یحتاج أرضًا فإنھّ یحتاج إعادة تأسیس الشعب وأنّ الأمر

وأن ، وحجة لتصفیتھاللقضیة الفلسطینیة،  یخشى من أن تصیر ھذه الدولة حلاً  كان كنفاني

وألا تصمد أمام حملات "إسرائیل" لا تحوز الاعتراف الدولي الكافي، وأن تكون مشطورة، 

 .14الانتقامیة

، شات محكومة بظرفھا الزماني وقواه والفاعلین فیھ ومصادر الاقتراحاتانت تلك النقلقد كا

، وبغض النظر عن مصادر الاقتراحات ودوافعھا وما ینجم عنھا من مخاوف، ائجلكن النت

في أنّ المشروع قد ینتھي إلى اتخاذه ذریعة ، وإن كانت كلھّا تتفق كانت أكثر كارثیةً 

بوصفھم شعباً -لتصفیة القضیة الفلسطینیة، وظلتّ قضیة ھویة الفلسطینیین السیاسیة 

فالسلطة بعدما عجزت عن الانتقال إلى الحلّ النھائي، صارت ھدفاً ، وممثلیھ قائمةً  -مناضلاً 

الصراع مع قوى ھا الدائمة إلى قائمًا في ذاتھ، وبعد ما یسمى "الانقسام" انتقلت وظیفت

مسار الانحدار الذي بلغ قاعًا غیر مسبوق. المقاومة، التي تمثلّ الجدار الأخیر في مواجھة 

على تعزیز صمود الفلسطینیین  ةوبلا مشروع سیاسي، ولا مظلة شعبیة، ودون القدر
																																																													

	.1968 / أكتوبرتشرین الأول 13في ، في . ھو أحمد بھاء الدین، نشر مقالتھ في صحیفة المصور13
 484 - 480): ص2015(قبص: دار منشورات الرمال، الدراسات السیاسیة المجلد الخامس، . غسان كنفاني، المقاومة ھي الأصل، 14
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ثیل الفلسطینیین من ع تماالاحتلال سیتمكن والحالة ھذه من انتزاقتصادیPا واجتماعیPا، فإنّ 

، وذلك لأنّ السلطة ستعتمد حتمًا علیھ، وعلى الدول السلطة الفلسطینیة، في مفارقة تاریخیة

 الداعمة لھ، وعلى قدرتھا الأمنیة المشروطة بشرط الاحتلال!

إذن لا تعارض السلطة مطار "رامون" لأسباب اقتصادیة فحسب، وإنما لإدراكھا أنھ یمعن 

لكنھا تعارضھ وھي لا لشفافة مما تبقى علیھا من أغطیة سیاسیة، ولغلالات افي سحب ا

تعارضھ، إذ المعارضة محض كلامیة، فالمشروع انتھى إلى أكثر مما كان یخشى منھ منیر 

مجرّدة من السلاح، ومن المقومات الاقتصادیة  الدولة المقترحة ع أن تكونالذي توقّ شفیق، 

في حاجة دائمة للمعونات الأجنبیة والعربیة لصرف والسیاسیة، مما سیجعلھا  والعسكریة

مما سیجعلھا تحت رحمة الھبات، والتغلغل الإمبریالي الأمریكي، ونفوذ رواتب موظفیھا، 

 .15الجیش الإسرائیلي

قد تحققّ بالحرف، لكن ما تحققّ أسوأ،  1972منذ العام شفیق بھ منیر قد یقال إنّ ما تنبأ 

رحمة الھبات، باتت تعتمد أكثر على شعبھا، ولكن بالمعنى فالسلطة التي ھي بالفعل تحت 

، فھي تعتمد على الإیرادات الداخلیة، التي یملك الاحتلال المفترض وطنیPا رھادوالعكسي ل

لا لتعود وتعزّز صمود ، حدھا مأساة في ھذا الجانب)(حكایة المقاصة و م بھامفاتیح التحكّ 

منعدم الأفق والھدف والسقف، وبالشرط الأمني  الشعب، ولكن للمراوحة في المكان نفسھ،

ویكرّس في بمعنى أن بقاءھا صار ھدفاً، یمثلّ عبئاً اقتصادیPا على الشعب، الإسرائیلي، 

 النھایة الاحتلال ومصالحھ.

 

 الإدارة المدنیة .. الحكّام الحقیقیون

لأجل سیاسیة جدیّة، و، بلا صفة الاحتلال یرید وكیلاً أمنیPااتضح في السنوات الأخیرة أنّ 

تحت عنوان "وحدة تنسیق أعمال الحكومة في المناطق"، ذلك، أعاد إحیاء الإدارة المدنیة، 

"ھیئة وبخلاف اتفاق أوسلو الذي یقضي بتقلیص الإدارة المدنیة ونقل صلاحیاتھا إلى 
																																																													

 شفیق، مصدر سابق.. منیر 15
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ر مع لصالح التعامل المباشذلك كلھّ،  الاحتلال تجاوز لقد .الشؤون المدنیة الفلسطینیة"

، ومكاتب الارتباط الفلسطینيھیئة الشؤون المدنیة،  فأفقد ؛في شؤونھم المدنیة الفلسطینیین

جري معاملات استصدار التصاریح، وتسھیل الحركة وأخذ ی، أيّ معنى وطنيّ لھا

سواء ، المواطنین الفلسطینیینو بین وحدة التنسیق الإسرائیلیةالتجاریة، بالاتصال المباشر 

بالمكاتب الإسرائیلیة المعنیة في الحواجز والمستوطنات، أو من خلال  المباشربالاتصال 

 .وصفحات على موقع فیسبوك ومواقع إلكترونیة تطبیقات إلكترونیة خاصة

تتجلىّ الرؤیة الإسرائیلیة في حدیّھا الأدنى والأعلى تجاه السلطة/ الدولة الفلسطینیة، بجعلھا 

ناً لإنھاء الصراع، ففي الحدّ الأعلى بحسب خطة ترمب امجرّد وكیل أمني، یمكن رفعھ عنو

ورسمیPا بـ "سلام من أجل  لتصفیة القضیة الفلسطینیة، المسماة إعلامیPا بـ "صفقة القرن"

فإنّ "إسرائیل" تتولىّ ، 16الفلسطیني والإسرائیلي"رؤیة لتحسین حیاة الشعبین الازدھار.. 

سیكون الانسحاب ووالسیطرة على مجالھا الجوي، الأمن في الدولة الفلسطینیة المقترحة 

الأمني الإسرائیلي مشروطًا بأداء الدولة الفلسطینیة مسؤولیتھا الأمنیة في الدفاع عن أمن 

، الإسرائیلي على المعابر الفلسطینیة مع العالم الخارجي الأمنيمع بقاء الوجود "إسرائیل"، 

یین باستخدام موانئ إسرائیلیة بإشراف سمح للفلسطینإلى حین بناء میناء فلسطیني یُ و

ت على بقاء سجناء فلسطینیین في سجون علم أن الخطة نصّ وحینما یُ إسرائیلي كامل، 

 الاحتلال، یمكن توقع مصیر القدس واللاجئین وما سوى ذلك من ملفات كبرى!

 "تقلیص الصراع" الإسرائیلیة، التي تعنيخطّة لا تختلف في الإجراءات خطة ترامب عن 

كاك الأمني تقدر من الاح في مآلھا الأخیر، استمرار الاحتلال الإسرائیلي، مع أقلّ 

من الحضور تصل بین المدن الفلسطینیة تخلو  طرقٍ  سطینیین، فاقترحت الخطة شقَّ بالفل

العسكري الإسرائیلي مع توفرّ بدائل أمنیة تضمن السیطرة الإسرائیلیة، وتوسیع أعداد 

"إسرائیل" وتسھیل سفرھم إلى الخارج ولو من مطار "بن  العمال الفلسطینیین في

بل إنّ خطّة "تقلیص ، 17على موانئ إسرائیلیة.. الخ بحریةً  اومنحھم خطوطً غوریون"، 

																																																													
16“  .Peace	to	Prosperity:	A	Vision	to	Improve	the	Lives	of	the	Palestinian	and	Israeli	People,	The	White	House,	

28/1/2020,	accessed	on	3/2/2020,	at  : https://bit.ly/3AMkAw: 
(رام الله: مدار المركز الفلسطیني : بلال ظاھر، : ولید حباس، ترجمةإعداد وتقدیم، الخلفیة، الغایات والمآلات، في مفھوم "تقلیص الصراع". 17

 ).2021للدراسات الإسرائیلیة، 



	9	

الصراع" تنتھي إلى الدعوة لمساعدة الفلسطینیین على نیل دولتھم، ولكن دون الاعتراف 

 بحدودھا!

الحدّ أنّ ھذا ھو  ، یبدو"تقلیص الصراع"خطة في في خطة ترامب، أم  سواء على حدّ 

من الوقائع ، لكن الظاھر في مسار التسویة الأعلى الذي یمكن للفلسطینیین أن یحوزوه

الجاریة، أنّ السیاسات الإسرائیلیة، ستجمع بین الخطط القدیمة للإدارة المدنیة بإنتاج روابط 

وتقلیل  ل حیاة الفلسطینیینتسھی مقترحاتِ وقرى ضابطة للفلسطینیین لصالح "إسرائیل" 

الاحتكاك بھم، ومن الواضح في إطار ھذه الوقائع أن شھوة الإسرائیلي للضبط والسیطرة، 

عن  لن تستجیب لمقترحات فصل الاقتصاد الفلسطینيبالفلسطیني، والتحكم الكامل 

 الرؤى والخطط :، ومن ثمّ فالإسرائیلي یتحرك في مستویین داخل حلقة واحدةالإسرائیلي

التأسیسیة، والتجارب الیومیة المیدانیة، لینتھي إلى تجرید الفلسطینیین من كینونتھم 

فھي في ظلّ الأمن الإسرائیلي، أم بقي دون دولة، السیاسیة، فسواء انتھى الأمر إلى دولة 

 فھي خادمة للأمن الإسرائیلي بلا تمثیل سیاسي جديّ.

صدرت عن  الفلسطینیة، وإنما ھي تعبیرات دقیقةلم تكن ھذه توصیفات مناوءة للسلطة 

السیاسي الحالي، مع العجز  لواقعَ ا ھاعن إدراك، تكشف من جھة مستویات علیا في السلطة

عن تغییره، أو عدم الرغبة في ذلك، لاسیما مع تولدّ نخبة مستفیدة من ھذا الواقع، وتشُترط 

حل صائب عریقات، أمین سرّ اللجنة فقد سبق للرادیمومة مصالحھا بخدمة الواقع الحالي، 

وأن صرّح التنفیذیة السابق، وأحد أشھر الفلسطینیین الذین ارتبط اسمھم بمسار التسویة، 

ن یوئاف أئیس وزراء الاحتلال بنیامین نتنیاھو أحیا الإدارة المدنیة الإسرائیلیة، ور"بأن 

الحاكم الفعلي للشعب مردخاي منسق شؤون الحكومة الإسرائیلیة بالضفة المحتلة، بات 

إن الرئیس الحقیقي ، إلا أن تصریحات عریقات الكاشفة أكثر ھي قولھ: "18"الفلسطیني

 .19للشعب الفلسطیني ھو لیبرمان، ورئیس الوزراء ھو المنسق مردخاي"

 

																																																													
18 .https://bit.ly/3cibXjZ 
 https://youtu.be/mEYbVrY6L8Iتصریحات عریقات على قناة شبكة قدس الإخباریة على موقع الیوتیوب، . 19
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 الاستثمار في معاناة الفلسطیني .. ضدهّ

عمّا تبقى من السلطة  لكنھ یحیل إلى السؤاللیس ثمّة مبالغة في تصریحات عریقات، 

الفلسطینیة بوصفھا مشروعًا لمنظمة التحریر الفلسطینیة وعمودھا الفقري حركة فتح، 

ھذه البقایا للسلطة المجردة من المعنى، فإنّ وبقدر ما تبدو قصة مطار "رامون" دالة على 

ى تلك عل أجور العمّال الذین لا تتحكم بھم ولا بتصاریحھم السلطة، دالةّ في الوقت نفسھ

بذریعة حمایة حقوقھم، ومكافحة ، إذ ترحّب السلطة بتحویل أجورھم إلى بنوكھا، البقایا

كانت تفقد حضورھا أنھّا وإن  في طیاّت ترحیبھا؛ سماسرة التصاریح، لكنھا تخفي

، فھي الآن تحوز سلطة حقیقیة، ولكن "رامون"السلطوي الشكلي في مسارات السفر من 

المعلومة، مما یعزّز من  سلطةَ ، ھاخیل عشرات الآلاف من شعبمداعلى  ،بإذن إسرائیلي

في  تلك الأجور ، فضلاً عن صبّ ضبطھا وسیطرتھا، ولكن مرّة أخرى بإذن الإسرائیلي

إلا أن ما یخشاه ، طاحونة المنظومة الاقتصادیة الرأسمالیة المتحالفة مع ھذا الواقع السیاسي

، ولذلك مالیة باقتطاعات ضریبیة منھا للسلطة العامل، أن تتحوّل ھذه الأجور إلى موارد

وھو ما یعني أنّ الاحتلال یفتح  ،م العمال إضراباً احتجاجیPا على خطوة نقل رواتبھم بنكیPانظّ 

، على وقع تجاربھ ھالضمان استمرار من جیبھ، ، لا یدفع منھا شیئاًدعم ماليّ للسلطة قناة

 !20فیات إدارة الضفةّ الغربیةالیومیة المستندة إلى خططھ التأسیسیة لكی

یمكن في ذلك كلھّ، ملاحظة الفشل التشغیلي والاقتصادي لمطار "رامون" ومحاولة إنقاذه 

، كما یمكن ملاحظة 21اءدوالأھداف الأمنیة والاقتصادیة للمطار ابتبرحلات الفلسطینیین، 

الأھداف الإسرائیلیة للضبط والسیطرة، ومكافحة غسیل الأموال وتھریبھا، بتقلیل حركة 

ذلك كلھ في  موقع ملاحظتھ أكثر ھووإلى أیدي الفلسطینیین، لكن ما ینبغي  منھا"الكاش" 

، ، باستثمار معاناة الفلسطینیین، لأجل تجریدھم من شخصیتھم السیاسیةسیاقھ السیاسي

بإمكان ترتیب خطوط خاصّة  وضع احتمالاً فالذي یسفرّ الفلسطینیین من "رامون" ھو الذي 

بھم من "بن غوریون"، والذي یحوّل أجورھم إلى البنوك، ھو الذي جعل زیادة تصاریحھم 

 جزءًا من خطتھ لـ "تقلیص الصراع".
																																																													

20 .https://bit.ly/3Kk8PjU	
": كوالیس السفر عبر مطار رامون. انظر في ذلك مقالة ھنادي قواسمي، 21  https://bit.ly/3ApgGZ6، 26/7/2022، متراس، "في إنَّ
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رامون" من السفر من " لا یمكن والحالة ھذه، على المستوى الفردي، أخذ الموقف من

زاویة جزئیة في إطار خضوع الفلسطینیین للاحتلال، وانتفاء الفرق الجوھري بین السفر 

منھ أو من الجسر مع الأردن، ما دامت الھیمنة للاحتلال، ولا یمكن النظر للأمر فقط من 

لیPا زاویة الكلفة الأقل أو المعاناة الأقل، بل الواجب النظر لھ بوصفھ مشروعًا سیاسیPا إسرائی

تجرید الفلسطینیین من شخصیتھم الوطنیة، وتحویل كلّ لھ جملة أھداف في القلب منھا 

 .تمثیل سیاسي لھم إمّا إلى عبء علیھم أو إلى خادم للاحتلال، أو الأمرین معاً!

، أي تأسیس سلطة إدارة المسار أم في فكرتھ وأساسھابعد ذلك، ھل كانت المشكلة فقط في 

ولمّا  نحو كاسح لصالحھ؟ ىفي وضع من اختلال موازین القوى عل، في ظلّ الاحتلال

أ بھا فلسطینیون منذ أواخر ستینیات القرن المأساویة التي تنبّ تكشّف الأمر عن ھذه المآلات 

ة مع وإعادة صیاغة العلاق شقّ طریق جذريّ خارج ھذا المسارفي ألیس الواجب  الماضي،

، لا مر الاحتلال كذلك في معاناتنا مع محیطنا العربيإذ یستث المحیط العربي جذریPا كذلك؟

إدارة الاحتلال لحیاتھ خیاره لتكریس سیاساتھ فحسب، ولكن لقتل الفلسطیني بالیأس، وجعل 

الوحید؟ فالاحتلال الآن ھو الذي یقرّر ما ھو الأحسن للفلسطیني، كیف یسافر، ومن أین 

قط في سیاقات الضبط والسیطرة الأمنیة، لیس ف! أجورهى وإلى أین، وأین یعمل وكیف یتلقّ 

أفضل  للفلسطینیین جعل الاحتلالفي سیاقات مصادرة الھویة الفلسطینیة، و أیضًا ولكن

 الخیارات المعیشیة بالنسبة للوقائع السلطویة والعربیة المحیطة بالفلسطینیین!


